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	الأسبوع الأول
	تعريف الدعوة والداعية وحاجة الناس للدعوة  الدعوة وظيفة الرسل
	45 دقيقة


= الدعوة:هي النشر والبلاغ .
=الداعية : هو من يقوم بالدعوة إلى الخير- الإسلام.

= حاجة الناس إلى الدعوة :
الناس على مختلف أجناسهم و ألوانهم وأزمانهم ، وقواتهم وصفتهم، بحاجة ماسة إلى الدعوة الإسلامية ، بحاجة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم سواء ما تعلق منها بالخالق أم ما تعلق بأحد من الخلق . والإسلام منهج حياة، هكذا ينبغي أن يفهم ويطبق ، فهو عقيدة توضح التصور الصحيح للكون والإنسان والحياة وتعرف الإنسان سبب خلقه، وعلى أساس هذه العقيدة تقوم شريعة ونظام تحكم الحياة فالإسلام منهج متكامل الجوانب.
= الدعوة وظيفة الرسل:
كل مخلوق على هذه الحياة خلق ليقوم بواجب معد له، وليؤدي دوره ووظيفته في هذه الحياة وفقا لإرادة الله سبحانه وتعالى، ووفقا لنظام هذا الكون العظيم. وإن من أبرز واجبات ووظائف الأنبياء المرسلين تجاه الناس: هي دعوتهم إلى الله تعالى ووعدهم بالجنة وتخويفهم من النار بأساليب متعددة. بل إن الحكمة من إعداد النبي وتأهيله واصطفائه، إنما هو لحمل الرسالة العظيمة ليبلغها إلى الناس ، قال الله تعالى :{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ}
 وفي حق رسولنا محمد   ( ، يقول الله تعالى:{يَأَيّهَا النّبِيّ إِنّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مّنِيراً}
 .
	الأسبوع الثاني
	فضل الدعوة
	45 دقيقة


= فضل الدعوة :
إن الدعوة إلى الله تعالى أرقى وأشرف مهنة، لأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة السلام وهم أشرف الخلق على الإطلاق، وأكرمهم وأقربهم إلى الله تعالى ، وهي وظيفة خلفاء الرسل وورثتهم من العلماء العاملين الذين يهدون الناس إلى الحق ويحببون الخير إليهم، ويخرجونهم من غياهب الظلمات إلى فجر النور والعلم والإيمان قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
 ، إنها من أفضل الطاعات وأهم القربات لأن ثمرتها هداية الناس إلى الحق ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)
 .
وقد أثنى الله تعالى على القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: {التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدونَ الاَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ}
  ، قال العلماء: الذي دل عليه حكم هذه الآية: إنما هو الإمكان والقدرة والاستطاعة من كل من يمكنه الله في الأرض، ولو بشبر منها، فمن مكنه الله في أرض، وأنعم عليه بالاستطاعة فيها بأن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، فهو مكلف بذلك، باليد أو اللسان أو القلب وإن لم يفعل هو مؤاخذ آثم ، وقال تعالى : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
 ، وقد ذم الله تعالى المنافقين ، فوصفهم بعكس ما وصف به المؤمنين فقال: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ …}
 ، فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرقا بين المؤمنين والمنافقين .

النجاة في القيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
لقد جعل الله النجاة مترتبة على القيام بهذا المبدأ المهم. قال عز وجل: {فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ}
 . فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي  ( قال: (مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ، نجوا ونجوا جميعا)
 .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ( قال)إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى الرجل على المنكر فيقول: يا هذا اتق الله، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد، وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: {لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * تَرَىَ كَثِيراً مّنْهُمْ يَتَوَلّوْنَ الّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنّبِيّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـَكِنّ كَثِيراً مّنْهُمْ فَاسِقُونَ}
 . ثم قال: كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم)
.  
	الأسبوع الثالث
	مكارم الدعاة وفضلهم (1)
	45 دقيقة


= مكارم الدعاة:
لو استعرضنا نصوص القرآن والسنة في تكريمها للدعاة ، وفي الرفع من منزلتهم وفي الإشارة بفضلهم.. لوجدناها أكثر من أن تحصى ، ومنها:
1 - الدعاة هم خير الناس  ، قال الله تعالى : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}
.

2 -  الدعاة هم الشهداء على ، الناس قال الله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطاً لّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}
 

3 - الدعاة هم المفلحون في الدنيا والآخرة: لقوله تبارك وتعالى: {وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
  .
4- الدعاة أحسن الناس حديثا: لقوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
.
	الأسبوع الرابع
	مكارم الدعاة وفضلهم (2)
	45 دقيقة


5 - الدعاة ورثة الأنبياء : روى الخمسة والحاكم: أن رسول الله  (  قال : " العلماء ورثة الأنبياء... " وما العلماء والدعاة إلى الله عز وجل إلا ممن اقتفوا أثر رسول الله   ( في دعوة الأمم إلى الخير، وهداية البشرية إلى الصراط السوي.
6- الدعاة يستغفر لهم أهل السماء والأرض : روى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا. ( إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها ، والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير).
فالصلاة من الله للعباد: رحمة، ومن الملائكة: استغفار ، ومن العبد: دعاء.
7- الدعاة لا تنقطع أجورهم : لقوله  (: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)
.
8- الدعاة في هديهم خير لهم من الدنيا وما فيها : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (قال النبي ( فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن أتكون لك حمر النعم)
 ، وفي رواية: ( خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت).

 هذا الفضل يحدث للداعية في هداية رجل واحد ، فكيف إذا كان الداعية سببا في هداية جماعة برمتها، أو أمة بأسرها ؟
	الأسبوع الخامس
	مسئولية الداعية ووظيفته الحقيقية
	45 دقيقة


مسئولية الداعي الحق ووظيفته الحقيقية:
    لا يملك الأنبياء عليهم السلام ولا غيرهم من البشر أن يلقوا الهداية في قلوب الناس، كما لا يملك الشيطان أن يزرع الضلال في النفوس البشرية بخيار من عنده.
    وكل ما يملكه كل منهما، الداعية إلى الحق ، والداعية إلى الضلال ،أن يدعو الخلق إلى طريقه ، أما اختيار الضلالة أو الهداية فإن ذلك يتوقف كليا ويرجع إلى رغبة الإنسان نفسه وإلى توفيق الله سبحانه لسلوك ذلك الطريق.
    والدعاة إنما يملكون حق هداية الدلالة والإرشاد فقط، وإنما هداية التوفيق والإلهام فهي ملكية خاصة بالله سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى : {وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ}
 ، وقال تعالى : {إِنّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}،وقال تعالى:{إِن تَحْرِصْ عَلَىَ هُدَاهُمْ فَإِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلّ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ}
 ، وقال تعالى :   {وَمَآ أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}
 .

     وينبغي على الداعي أن لا يفكر ، في أن الناس هل يستمعون لدعوته أم لا . ولا ينبغي أن يهمه أن الزمان هل يوفق دعوته أم يعارضها ، بل ينبغي عليه أن يفكر في أنه يفعل كل ما يستطيع من أسباب لجلب أولئك القوم واستمالتهم وجذبهم من الضلالة والردى إلى الفلاح والهدى ، قال الله تعالى : {وَإِذَا قَالَتْ أُمّةٌ مّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىَ رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتّقُونَ}
 .

     إن الثقة بالله وبالنصر من عند الله، والاعتماد على توفيقه وتأييده ، لابد وأن يتحقق منه قدر كبير عند الداعية، وتلك الثقة هي التي تأخذ بيديه وتمسح الدموع من عينيه، عندما يقف المعاندون في طريق الدعوة، ويريدون أن يزرعوا العقبات في سبيل امتدادها حتى يخيل إلى الداعية أنها وصلت إلى طريق مسدود وسوف لا تستطيع أن تشق طريقها إلى الأمام. فإذا بالداعية يشعر كأن نصر الله حليفه. ويتأكد في قرارة نفسه أنها تستوفي حظها من الامتداد والانتشار، مهما وضعت في طريقها العراقيل، لأن الله رضيها منهجا صحيحا وطريقا محببا، وتلك هي الثقة التي تتمثل في قوله تعالى: {وَمَا لَنَآ أَلاّ نَتَوَكّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنّ عَلَىَ مَآ آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُتَوَكّلُونَ}
 .
	الأسبوع السادس
	شروط الدعوة لدين الله
	45 دقيقة


شروط الدعوة لدين الله:
1 -  أن نؤمن بصدق وعن إخلاص بالدين الحق الذي ندعو إليه قال الله تعالى : {آمَنَ الرّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ}
.

2 – أن يشهد باللسان بالحق الذي آمن به القلب . قال الله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}
 .
ولا يجوز النظر إلى المصالح الشخصية وترك الدعوة إلى الحق إلا في بعض الأوضاع الاستثنائية، مثلا إذا كان هناك خطر يحيق به، ويخاف أن يخسر فيه حياته إذا صرح بالحق، وهو يرى أن إنقاذ نفسه من هذه المهلكة في صالح الدعوة، ومصلحة خدمة الحق. وإذا امتنع أحد عن الصدع بالحق في موطن يحتاج لذلك مع عدم الموانع فإنه عار من الغيرة وفاقد للحمية، ومعرض نفسه للهلكة .
3 – أن ترافق الشهادة باللسان الشهادة بالعمل : {أَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}
 .
4 – أن تكون هذه الشهادة فوق جميع العصبيات قال الله تعالى : {يَا أَيّهَآ الّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّامِينَ للّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىَ أَلاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقْوَىَ}
 .
5 – أن تكون الشهادة بدين الله بالتضحية بالنفس إذا دعت الحاجة لذلك والتضحية بالمال وبالوقت وبالجهد وبالغالي والنفيس في سبيل خدمة الدعوة الإسلامية ، {وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}
 .
	الأسبوع السابع
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	45 دقيقة


أسلوب العمل في الموقف الحاضر:
إذا استرشدنا من أسوة الأنبياء عليهم السلام هذه في الأوضاع الحاضرة، اتضح لنا أن الظروف التي نجتازها في العالم المعاصر-، هي أشبه بفترة الأنبياء عليهم السلام لاعتبارات عديدة، ولا شك أن كتاب الله تعالى في شكله الأصيل موجود بين أيدينا، فلا يحتاج هذا العالم إلى هداية من نبي جديد إلى يوم القيامة . {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً}
 ، فالنظام الشرعي كامل عندنا وهو كفيل بهداية الخلق وتثبيت المسلمين على الحق.
المرحلية والتدرج في الدعوة والتبليغ :
مبادئ دعوة الأنبياء:
وبما أن الأنبياء عليهم السلام يبعثون دائما في عصر يتمزق فيه نظام الحق ، وينقلب رأسا على عقب ، ويسود المجتمع نظام جاهلي ، فهم ينادون أولاً بمبادئ ويدعون إلى أسس ، يقوم عليها المجتمع الإسلامي المثالي، وتلك هي ثلاثة كما يلي:
1- الإيمان بالله، بالتوحيد الكامل.
2- وبالنبوة، بالطاعة الكاملة.
3- وباليوم الآخر، بالتفويض الكامل.
	الأسبوع التاسع
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خصائص مخاطبات الأنبياء في الدعوة:
إن خطاب الأنبياء لأقوامهم في عرضهم للدعوة له مزايا تجعل حديثهم وخطابهم له وقعا وتأثيرا على النفس، ولا يستغني أي داع ينهض بدعوة الأنبياء والرسل في أي زمان ومكان من التعرف عليه.
ا - كان الأنبياء يخاطبون أقوامهم بلسانهم ولغاتهم قال تعالى:{وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رّسُولٍ إِلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ}
 .
2 - أن كلام الأنبياء يكون كلام مبيناً ، فيختارون من الأساليب المعاصرة ما يؤدي الغرض في كل وضوح وجلاء، ودون غموض.

3- ومع ذلك فكلا من الأنبياء والدعاة إلى الحق يسيرون نحو هدفهم بآلاف الطرق ، وقد عبر القرآن عن هذه الحقيقة ب " تصريف الآيات " يعني تفهيم الحقيقة الواحدة، وتقريبها إلى الأفهام بشتى الأساليب وأنواع الطرق.
4 - يكون متدفقا بالحماس والعاطفة الحيوية ، فهم لا يخاطبون العقل وحده كالفلاسفة، أو الروح وحدها كما يفعله الصوفية . ولذلك كان رسول الله   ( إذا تحدث أثار في النفس مكامنها وأحاسيسها وكان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم، ومساكم. ومن الواضح أن هذه الحرارة في خطابه ( إنما جاءت من الثقة والاعتماد، واليقين الراسخ، والتألم للواقع البشري ، والعطف على البشرية البائسة، وذلك ما يتميز به كلام الدعاة في كل زمان ومكان، ومن هنا يفترق الصحيح من الزائف والنسيب من الداعي، والداعي الصادق من المبطل، والمنتحل، والمضلل والمؤول.
5 - وحدة الهدف فهم يرمون كل سهم من كنانتهم إلى رمية واحدة . فالأنبياء يلتزمون المنهجية في الحديث والالتزام بالفكرة والمبدأ في الخطاب.
6 – أنهم يلاحظون في انتقاء اللفظ والمعنى ، والإطالة والإيجاز ، والأسلوب وطريقة العرض ، نفسية المخاطبين فمثلاً قال (  (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا).

7 – أنهم ينقون كلامهم ويحذرون من كل ما يثير في المخاطب عواطف النخوة والإباء واللجاجة والتمادي . قال الله تعالى : {اذْهَبَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَىَ * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لّيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىَ}
 ، وقال تعالى : {ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
 .ولا يطلقون كلمات تجرح الشعور الديني في المخاطبين ، وإنما يضربون على جذور معتقداتهم الباطلة بالدلائل الساطعة : {وَلاَ تَسُبّواْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ}
 ، ويجيبون عن فظاظتهم بحديثهم العذب اللين ، ويبادلون الشدة بالنعومة ، والقساوة بالدماثة ، لأنه الطريق الوحيد الذي ينفذ به الداعي إلى القلوب ، وتنجذب إليه النفوس .
	الأسبوع العاشر
	الولاء والبراء (1)
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مراعاة نفسية المخاطب في عرض الدعوة:
    كما أن البذرة مهما كانت صالحة، تحتاج في نمائها إلى صلاح الأرض، وطيب التربة وملاءمة الطقوس، فكذلك كلمة الحق، رغم أنها تحمل في داخلها تأثيرا طبيعيا فهي تحتاج إلى أن يراعي الداعي عند عرض الدعوة، أوضاع المخاطب النفسية. فإن القلوب والنفوس تختلف إقبالا وإدبارا، وتقدما وتخلفا، ورغبة وإعراضا ، بفعل الملابسات والأحوال التي تناوبها ، كاختلاف المواسم والفصول، تماما في الملاءمة لشيء ما أو عدم الملاءمة له... إذن يجب على العامل في مجال الدعوة الإسلامية أن يكون على معرفة تامة وخبرة عميقة بهذا لاختلاف الذي يواكب القلوب، بمعرفة الفلاحين والمزارعين باختلاف المواسم وملاءمة الفصول لأنواع البذور و الزروع.
مبادئ مراعاة نفسية المخاطب:
    يمكن استنباط بعض الأمور المبدئية من خلال المنهج الدعوي النبوي ، وما كان يتلقاه الأنبياء في هذا المجال من توجيهات ربانية، سأحاول عرض بعض هذه الأمور المستنتجة منها حسب الإمكان ، وسيمكن الداعي أن يتوصل في ضوئها إلى مبادئ أخرى يستخدمها في مواقفه الدعوية ، لأن ذلك في الواقع يتعلق بالفهم الإنساني العام، فإذا كان الداعي سليم الطبع، مخلص النية، يعرف غايته الدعوية وأغوارها وأبعادها، فيستطيع إذا وضع هذه الأمور العدة التي نحن في سبيل ابانتها نصب عينيه، أن يحدث في مدة قصيرة تشابها كبيرا بين منهجه الدعوي وبين منهج الأنبياء الدعوي.
ا- المبدأ الأول:
إن لشيء جوانب عديدة ، يكون في بعضها سهلًا سائغا ، وفي بعضها صعبا مراً ، فلو عرضته بجانبه الأول فربما رفضه ولم يقبله وتنكب عنه، ولو عرضته بجانبه الثاني لقبله قبولا حسنا وراق له واستأنس به، ولم يتنكر عنه، ويضرب عنه صفحا ، قال النبي (  : " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " وقال أيضا: " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" .
2- المبدأ الثاني:
أن يتثبت من أن كل ما من شأنه أن يثير في المخاطب الحمية الجاهلية ، وتحاشيا من ذلك يجب على الداعية أن يلاحظ أن لكل قوم معتقدات ومثلا وقيما ولا يحسن الطعن فيها مباشرة وتجريح شعورهم الديني، لأن هذا التعرض المباشر للمعتقدات الباطلة لدى المخاطب يؤدي إلى نتائج وخيمة، فقد يمتنع عن قبول الدعوة لهذا السبب وقد تنبعث في نفسه الحمية الجاهلية والعصبية العمياء لما يعتقده من الشعائر والطقوس والعادات قال تعالى  {إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّةِ}
 .
وربما يبلغ به هذا الحماس والعصبية إلى عداء الداعي وإهانته وشتمه والقرآن يبين أهمية وضرورة تحاشي إثارة هذه العصبية قال تعالى : {وَلاَ تَسُبّواْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيّنّا لِكُلّ أُمّةٍ عَمَلَهُمْ . . .}
 .
بل أمر القرآن دعاته أن يقولوا التي هي أحسن عند عرضهم للدعوة. قال تعالى: {وَقُل لّعِبَادِي يَقُولُواْ الّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنّ الشّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنّ الشّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مّبِيناً * رّبّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً * وَرَبّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَقَدْ فَضّلْنَا بَعْضَ النّبِيّينَ عَلَىَ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً}
 .
	الأسبوع الحادي عشر
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3- المبدأ الثالث:
    من الناس من تعود أن يفخم له الخطاب ، وأن يراعي المتكلم في الحديث معه جوانب عظمته ، وقد يبلغ بهم هذا الشعور إلى أن المتكلم لو جانب هذا الأسلوب في الحديث لحدث من هؤلاء القوم كل إباء وممانعة وأنانية ، فيحول ذلك بينهم وبين الإقبال على الحق ، فيجب على الداعي أن يلاحظ فيهم نقطة الضعف هذه إلى حد ممكن حتى لا يحدث هناك سبب يمنعه من قبول الدعوة، ورؤية الحق على حقيقته ، ولهذا الغرض أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام فقال  {اذْهَبَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَىَ * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لّيّناً لّعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىَ}
. 

وأمر الله به نبينا محمدا ( بقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ . . .}
 ، إلا أن ذلك إنما يجاز إلى حد أن لا يتعارض مع مكانة الحق وشخصية الدعوة التي يقوم بتبليغها.
    والرسول الكريم ( حثنا بتوجيهاته على إنزال الناس منازلهم وإعطائهم قدرهم وحقهم من الكرامة، والحديث معهم بما يناسب أحوالهم.. إلخ فالأسلوب الذي يستخدم مع العالم يختلف اختلافا واضحا عن الأسلوب الذي يستخدم مع الرجل العادي أو الجاهل.
4- المبدأ الرابع:
وعلى الداعي أن يتفادى من تقديم الدعوة إلى المخاطب ، إذا رآه يميل إلى الاعتراض والانتقاد فحسب ، وإذا عرض عليه الدعوة وجعل ينصب عليها بالنقد، والنيل منها والاستخفاف بشأنها، فعليه أن ينهي الحوار معه ، ويضرب عنه صفحا ويتركه وشأنه ويجلس يترقب الفرصة ، وينتظر الوقت المناسب الذي يعود فيه المخاطب إلى الهدوء والصفاء والتماسك. قال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَخُوضُونَ فِيَ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّىَ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِيَنّكَ الشّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَىَ مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ}
. وتتضمن الآية النهي عما يفعله المناظرون من متابعة الخصم ، والخوض معهم حتى في موقف حرج.
5- المبدأ الخامس:
    وكذلك ينبغي على الداعي عرض الدعوة ، إذا كان الخاطب مشغولاً بشأنه منقطعاً إلى حبيب إليه ، يعز عليه أن يرغب عنه إلى الدعوة . 

    وإن كان هذا الموقف يختلف عن سابقه لأن هذا الموقف لا يقترن بالعناد والتمادي لكن كليهما يتساويان في أن المخاطب لا يستعد للاستماع والتلقي . جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة ، فإن أبيت فمرتين ، فإن أكثرت فثلاثا ، ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم ، فتقمر عليهم فتملهم ، ولكن أنصت ، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه.
	الأسبوع الثاني عشر
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6- المبدأ السادس:
    ولا يفوتن الداعي أن يلاحظ أن لا يتسبب في ملل المخاطب وسآمته ، من أجل التكرار المسرف أو الإطالة التي لا حاجة إليها، أو الأسلوب الكلامي الواحد الذي لا يتنوع ولا يتجدد، ويجري في نسق واحد جاف، وفعلا فقد كان رسول الله ( صحابته يراعون ذلك ويلاحظونه ملاحظة وثيقة.
عن شقيق قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس ، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت لو أنك ذكرتنا في كل يوم ، قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم ، وإني أتخولكم بالموعظة ، كما كان رسول الله ( يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا " متفق عليه.
7- المبدأ السابع:
    وعلى العامل في حقل الدعوة ، أن يكون على أهبة تامة لبذر الدعوة ، كلما واتته فرصته ،  وأن يكون ذو ملاحظة بحث لا تفوقه فرصة، ولا تضيع عليه مناسبة، وخير مثال لذلك، ما صنعه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقد حكاه القرآن مفصلا:
{وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنّيَ أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الاَخَرُ إِنّي أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطّيْرُ مِنْهُ نَبّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاّ نَبّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمّا عَلّمَنِي رَبّيَ إِنّي تَرَكْتُ مِلّةَ قَوْمٍ لاّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُمْ بِالاَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * وَاتّبَعْتُ مِلّةَ آبَآئِـيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَـَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ * يَصَاحِبَيِ السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مّتّفَرّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ أَسْمَآءً سَمّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مّآ أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ إِيّاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلَـَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ * يَصَاحِبَيِ السّجْنِ أَمّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبّهُ خَمْراً وَأَمّا الاَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطّيْرُ مِن رّأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ}
 .

فهذا الموقف بكل تفاصيله: هنالك رجلان يدخلان السجن ويريان في المنام رؤيا عجيبة ، فيتوقان إلى الاطلاع على الحقيقة التي تنطوي عليها هذه الرؤيا، فيريان يوسف عليه السلام من بين هؤلاء السجناء ، الرجل الوحيد الذي يمكن أن يسعفهم بالحاجة، فيعرضان عليه ، وهما يكنان له كل الإجلال والإكبار، والتقدير والإعجاب، ولكن يوسف عليه السلام لا يسرع في الإجابة، ولا يكتفي بإرضاء الحاجة ، ولا يستغل هذه الفرصة في تضخيم 
شخصيته أمام أعينهما، أو في كسب إعجابهما، أو في نيل المصالح الذاتية ، بل يقدر هذه اللفتة الكريمة الثمينة من الرجلين، فيستخدمها في نشر الدعوة.
    وينفذ إلى الغرض من خلال الأسلوب الذي ينم عن أن الكلام الدعوي تفرع من صميم الحديث الذي بدأ فيه من أجل تأويل الرؤيا، مما يدل على أمرين مهمين:
أ- أنه ينبغي للداعي أن يترقب الفرصة لنشر الدعوة ، ترقب الفلاحين لنزول المطر واعتدال الجو، ومواتاة الطقوس.
ب- أنه إذا أتاح الله له فرصة ما تلائم عرض الدعوة، فلا يجوز له أن يدعها تضيع هدراً ، بل يبادر في أن يستعملها في أكبر غاية وأعظم هدف.
8- المبدأ الثامن:
إذا أحس الداعي من المخاطب اللجاجة والتمادي فعليه أن يتفادى بكل حيلة ممكنة ما يزيده إلحاحاً على الغي وزهداً في الحق ، ويسعى جهده أن يعرض عليه الحق بأسلوب لبق، يسد عليه منافذ التمادي ويفتح عليه آفاقا من الخير والرشد، ويجعله مبهوتا لا يجد حيلة للتخلي عن الموقف، ولا يجد جواباً إذا كان قد جبل على البلاغة ، ولا يملك أهلية التمييز بين الخير والشر أصلا. وقد سجل القرآن الكريم حوارا جرى بين إبراهيم عليه السلام وبين ملك معاصر له، وهو خير مثال لما نحن بصدد إبانته:
قال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِي حَآجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنّ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ}
 ، إن الدليل الذي قدمه نبي الله إبراهيم عليه السلام ، لم يتزعزع من ثرثرة الملك ، وكان لإبراهيم عليه السلام أن يعرضه عليه مرة ثانية ويتبعه ويرغمه على الإجابة الصحيحة المقنعة ، لكنه لم يصنع كل ذلك ، لأنه كان يتعارض مع الطريقة الحكيمة التي أمر القرآن الحكيم بالالتزام بها : {ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
 ، ولا سيما بعد ما عرف نفسية المخاطب - الملك- وما طبع عليه من اللجاجة في الباطل، والإصرار الأكيد على الشر .
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الداعية مميز فريد:
    إن كل مسلم مطالب بالدعوة حسب الطاقة والقدرة والاستطاعة ، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..}
  ، وقال ( : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " 
 ، فنفتح باب الدعوة على مصراعيه للقيام بهذا الواجب وبهذه المهمة الجليلة لكل الناس.وفي نفس الوقت نمنح بعض المستجيبين جهداً أكبر في التعليم والتربية الإسلامية الصحيحة ، القائمة على تعاليم الكتاب والسنة ،ونعدهم الإعداد القوي المتكامل لكي يقوموا بهذه المهمة الشاقة حق القيام ، لتكون عليهم التبعة والمسئولية كما كانت على أسلافهم من الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة  ، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى لدعوته خير البشر، وميز هذه الأمة على بقية الخلق ، وأعطاهم من القوة والتمكين ، وقوة التأثير ، وأعطاهم من العلم والمعرفة ما لم يعطه غيرهم، كل ذلك، تأييدا لهم ونصراً وتعزيزا لهم، وإظهارا لدعوتهم، ثم خلف الأنبياء والرسل ، أولياء الله في حمل تكاليف الرسالة وحمل الدعوة من العلماء والدعاة ، فورثوا ميراث النبوة . فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
لذا : فإن الأمة اليوم ليست في حاجة إلا إلى دعاة ربوا تربية صالحة قوية جادة ليقوموا بالمسئولية وليكون لهم القبول والتأثير.
    نحتاج في هذا الزمان إلى دعاة على طراز فريد ، صادقين مع ربهم ومع أنفسهم ، ومع دعوتهم يضحون من أجلها وفي سبيلها بكل غال ونفيس ، والله سبحانه وتعالى اصطفى لدعوته خيار الخلق ، ورباهم وأخلصهم ونقاهم لحمل رسالته .

مقومات الداعية:
أولاً : قوة الصلة بالله سبحانه : الداعية مرشد إلى الخير وموجه نحو الهدى، وكل هدفه أن يعرف الناس بربهم ، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة، وعليه هو أن يمتن صلته بالله في يقين وقوة ، ويجعل إيمانه قائماً على التفرغ الكامل لمولاه ، والارتباط المطلق به، والتوكل الراسخ عليه ، والتسليم التام لكل ما يأتي به من غير ارتياب أو شك أو حرج ، لتكون الدعوة بذلك نابعة في قوله وفعله ، وكل ذلك سهل وميسور بحمد الله تعالى.
ومن مظاهر قوة الصلة بالله ما يأتي 
أ- المحافظة على الواجبات في الإسلام، وإقامتها في وقتها على الوجه المشروع.
ب- مضاعفة الجهد، وترويض النفس على التزود من مراتع الخير الفاضلة والمستحبة في الإسلام، كالصلوات النوافل عموما، وقيام الليل خصوصا وصيام يومي الاثنين والخميس، وأيام البيض، والإكثار من الصدقة والإنفاق في سبيل الله... و... الخ.والله سبحانه وتعالى يوصي أنبياءه بالتزود من هذا الزاد ليعينهم في طريقهم الدعوي فقد وصى تعالى موسى وهارون عليهما السلام فقال: {وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي}
  ، وقال تعالى: {فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ} 
  ، وقال تعالى في وصف المؤمنين: {الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ}
 .وكان نبينا محمد ( يقوم الليل حتى تورمت قدماه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا "
 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة "
 . فعلى الداعية أن يكون دائم الذكر لله سبحانه ، وأن يبتعد عن كل ما يشغله عن ربه وعن مهمته ، إن رغب فبماله وبما عنده ، وإن رهب فمن الله ومن عذابه، إن يلجأ فإلى الله في كل شيء ، وإن يفزع فإلى الله في كل شيء ، وعلى هذا الدرب سار الأنبياء والصالحون ، فإذا حزب أمر فزعوا إلى الصلاة والدعاء والتوبة الصادقة ، والالتجاء إلى الله سبحانه وسرعان ما ينكشف الكرب والغمة ويأت النصر والسعادة.
ثمرات قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى :

حصول الإيمان العميق الراسخ للداعية:
فالإيمان في العبد كالمؤشر في عداد السيارة، كلما ازدادت سرعة السيارة وهكذا إيمان العبد ، فكلما ازدادت نسبة الطاعة والعبادة ، قوي ذلك الإيمان، وعلت تلك النفس، وكلما قلت نسبة الأعمال الصالحة ضعفت النفس وتكاسلت وتراجع ذلك المعيار. قال تعالى: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً…}
 .
وقال تعالى:{هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ السّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَاْ إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ}
.
ثانيا: إصلاح الداعية نفسه:
ابدأ بنفسك، هذا شعار الداعية الناجح. ومن أبرز مقومات الداعية الذي يريد إصلاح غيره، ويدعوهم إلى الله تعالى حيث ينبغي عليه أن يبدأ بنفسه، يبدأ بإصلاحها ومحاسبتها على العمل، ويتعهدها دائما حتى لا تكون فيها ثغرة ينفذ إليها الشيطان، فيفسد عمله وتفشل دعوته. ذلك لأن الناس ينظرون إلى الداعية بكل جوارحهم، لا بعيونهم وحدها. ويتفحصونه دائما، ويتطلعون إليه في صغائره وكبائره وهفواته وزلاته.
والناس دائما في كل عصر يطالبون الداعية ويطلبون منه أكثر مما يطالبهم ويطلب منهم.
{سُنّةَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً}
 
فإذا أحس الداعية بنفسه شيئا من البخل مثلا فعليه معالجتها حالاً، حتى لا يغدو مثلاً بين الناس . والداعية إذا ترك نفسه ، ولم يعالج عيوبه فكيف يستطيع أن يعالج عيوب غيره. لهذا كان الأنبياء يأخذون أنفسهم مأخذ الشدة والعزيمة في غالب أمرهم، ثم يربون أقرب الناس إليهم من أهل وولد على ذلك.وقال تعالى{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}
.
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ثالثاً: العلم والمعرفة:
    إن هذه الصفة من أهم الصفات اللازم توفرها في الداعية، فليدع الداعية على علم وعلى هدى وبصيرة، فالداعية بحاجة ماسة لقدر كبير من العلم والمعرفة والثقافة والوعي والفهم حتى ينطلق في دعوته على ثقة كبيرة بعد الله سبحانه. ومن هنا جاءت التوجيهات القرآنية والنبوية تلفتان النظر إلى قيمة الثقة في دين الله، وتحضان عليه، قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ}
 .
وقال تعالى: {يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
.

وقوله ( : " يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء "
  .
رابعاً: ا لإخلاص:
    الإخلاص هو رأس الأمر كله، بدونه يبطل العمل أيا كان. فالإخلاص في حقيقته قوة إيمانية تدفع صاحبها إلى الترفع عن الغايات الدنيئة، والإقبال على الله بقصد العمل له، وهذا المعنى هو المقصود من قوله تعالى: {وَمَآ أُمِرُوَاْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآءَ}
 ، وقوله ( : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. "
.
خامساً: القدوة:
إن صفة القدوة وإصلاح الداعية نفسه وحاله . وجهان لعملة واحدة تقريبا، فإذا أصلح الداعية نفسه وحاله كان قدوة للمدعو بعمله قبل قوله، قال الرازي: القدوة بمعنى الأسوة. والأسوة نوعان:
أ- أسوة حسنة قال تعالى: {لّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ}
 .
ب- أسوة سيئة: كما قال المشركون حين دعتهم الرسل: {بَلْ قَالُوَاْ إِنّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا عَلَىَ أُمّةٍ وَإِنّا عَلَىَ آثَارِهِم مّهْتَدُونَ}
 .
سادساً: الحلم والرفق:
    الناس يمقتون العنف وأصحابه، وينفرون من القسوة وأهلها، كما قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ}
 ، والداعية لا تكون دعوته بمفاصلة الناس، وإقامة الحجة عليهم وإنما يأخذ بكافة الأسباب التي تؤدي إلى هدايتهم . فالداعية معني بقوله تعالى: {ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ}
.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله ( وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله ( وقد أثرت بها حشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك.. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء... " 
.
فإذا كان للرفق هذه المزية، وللحلم هذه المكرمة.
فاحرص أخي الداعية على أن تكون رفيقا في دعوتك مع الناس ، لينا معهم لتكون لك المحبة قوية، والثقة بك عظيمة، وتأثيرك في الناس بالغا مداه.
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سابعاً: التيسير:
من الصفات التي تساعد الدعاة على الإيغال بدعوتهم بين الناس، معالجة الأمور باليسر والتيسير، وليس بالعسر والتعسير. ولما كان الناس أصنافا يتفاوتون في القدرة، والاحتمال فما يطيقه هذا قد لا يطيقه ذاك، وما يتناسب مع هذا قد لا يتناسب مع ذلك.
لذا فمن الواجب التيسير على الجميع. ومن أسوأ ما ابتلي به الإسلام في هذا العصر دعاة جبلوا على التعسير في كل شأن. وكأن اليسر ليس من الإسلام في شأن. ثم إن هؤلاء لا يتقيدون بمنطق الأولويات ولا يفرقون في الموقف بين ما هو فرض أو نافلة، وبين ما هو حرام أو مكروه، وبين ما فيه نص أو اجتهاد، فتراهم يكيلون للناس الاتهامات، فيضيقون سعة الإسلام، ويحجرون مرونة الشريعة، وينفرون الناس من الدين ألا ساء ما يفعلون.
ثامنا: الصبر:
الصبر: هو حبس النفس على المكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة، وأوحشها في طريق المحبة .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد وأن يواجه معارضة ممن يأمرهم أو ينهاهم، وذلك لأنه ينهاهم عن أمر يخالف أهواءهم، وما اعتادوا عليه.
والإسلام يأمر الداعية بالتحلي بالصبر في دعوته.
قال تعالى: {وَالْعَصْرِ * إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصّبْرِ}
 .

وقال تعالى : {يَبُنَيّ أَقِمِ الصّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىَ مَآ أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ}
 .
وصبر الداعية مطلوب من ناحيتين:
أ – صبر على المدعو :
فلا يستعجل الداعية في عرض الدعوة، بل يختار أفضل الأوقات والظروف لعرض الدعوة، إضافة إلى مراعاته لراحة المدعو نفسيا ، وتقبله لسماع تلك الدعوة، وارتياحه للداعية. فإن هذه العوامل مؤثرة في الاستجابة. فإذا 
عرض الداعية دعوته، فلا يستعجل ويأخذ المدعو بشدة ويطالبه بالاستجابة بالقوة. بل عليه الرفق به وإمهاله ليفكر في هذا الجديد. كما أن مهمة الداعية هي عرض الدعوة بأسلوب حكيم وحسن وليس واجبه تحقق الاستجابة والهداية، فإن هذه الدرجة لم تحصل حتى للأنبياء عليهم السلام، فكيف بالداعية، فالداعية إنما عليه البلاغ الحكيم. كما قال تعالى : {وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ}
. وقال تعالى : {إِنّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}
 .

ب – صبره على الدعوة : ويندرج تحته أمران :

1 – الصبر على طول الطريق .

فطريق الدعوة طويل وشاق ومتعب ، فمنذ أن يشع الإيمان في قلب المرء ويرزقه الله شيئا من العلم فإنه مكلف بالدعوة وحمل الأمانة ، وسار على هذا المنهج أنبياء الله وسلف هذه الأمة .

وقد مكث نبي الله نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماً في الدعوة. وقد استفرغ كل ما لديه من أجل خدمة دينه، والتضحية لدعوته.
2- الصبر على مصاعب الدعوة:
ربما يحصل للداعية بعض المصاعب في دعوته من المشكلات الحسية والمعنوية وبعض الأذى فلابد من صبره وتحمله، فعلى قدر دين العبد وإيمانه وقوته يبتلى ويمتحن.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس.
تاسعاً: الاستعلاء والاعتزاز والانتماء:
تظهر صفة انتماء الداعية المسلم لدينه بارزة من بين صفاته في سورة فصلت قال تعالى:{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
  ، فهذه الآية تبين قدر الداعية من خلال انتمائه للإسلام ، فتعلي قدره وتجعله عزيزا على غيره، ولم يحصل له هذا الشرف وهذه المكانة بالنظر إلى جنسه أو لونه، بل لأنه ينتمي إلى هذا الدين الحنيف، قولاً وعملاً وسلوكاً. قال تعالى: {إِنّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ}
.
ثقافة الداعية :
إن تزود الدعاة بالعدة الفكرية، والثقافة الدعوية.. هو من أبرز خصائصهم، ومن أظهر ملامح نضجهم، وقوة شخصيتهم، ومن المسلم به لدى ذوي العقول والبصائر، أن الذي لم يكن عنده علم ولا ثقافة أضعف من أن يقدم حصيلتهما لغيره فكيف يعطي غيره؟ وكيف ينفع أمته؟ وكيف يقوم بدوره في الإصلاح والتغيير؟ وكيف يستطيع أن يؤثر في الناس ؟ أو على الأقل يكون محل ثقة واحترام إذا عرف في الأمة أنه جاهل لم يتثقف ولم يتعلم ؟ ففاقد الشيء لا يعطيه أبدا .

ويحسن بالداعية أن يتزود بأنواع الثقافات ولعل من أبرزها ما يأتي :

1 – الثقافة والعلم بالعلوم الشرعية .

(القرآن الكريم ، علم التفسير ، السنة النبوية ، السيرة النبوية ، علم التوحيد ، الفقه)

2 – الثقافة التاريخية .

3 – الثقافة الأدبية واللغوية.(ومنها سلامة السان ، وصحة الأداء ، وجودة التعبير)

4 – الثقافة الإنسانية .(علم النفس ، وعلم الاجتماع ، والأخلاق ، والجغرافيا)

5 – الثقافة العلمية العقلية .

6 – الثقافة الواقعية .(واقع العلم الإسلامي ،واقع القوى العالمية المعادية للإسلام)
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